
التكنولوجيا الزراعية تقود العالم إلى ثورة في
المستقبل

, نوفمبر  | كتبه إلهام محمد

يعمل العلماء على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في ابتكار بدائل غذائية تنقذ البشر على المدى
البعيـد مـن المـوت جوعًـا، في ظـل مـا يشهـده المنـاخ تحـولات المنـاخ، بالإضافـة إلى تراجـع نسـبة الأراضي
الصالحـة للزراعـة ونقـص الموائـد المائيـة الـتي تهـدد بحصـول جفـاف، وتحتـاج إلى إيجـاد أغذيـة دائمـة لا

تنفد ولا تعول على الوسائل التقليدية بل على مواد تقنية.

ير والأبحــاث العلميــة أن هنــاك نقــص واضــح في الأراضي القابلــة للزراعــة والميــاه العذبــة، وتفيــد التقــار
وهذا يرجع بشكل أساسي إلى المنهجية غير العلمية في نظم الإنتاج الغذائي، فيكفي أن نعلم أنه لإنتاج

رطل واحد من لحم البقر نحتاج لإهدار ما يقارب  غالون من المياه.

ولكن بفضل التقدم التقني أصبح هنالك تطور واضح لإنتاج المنتجات الغذائية التي قد تكون بدائل
لذيذة ومغذية عن الأطعمة التقليدية، وهي صديقة للبيئة بشكل تام.

وعلى الرغم من المخاوف من أن الأغذية المعدلة وراثيًا Genetically modified food خطيرة على
الصـحة العامـة، فـإن آخـر الأبحـاث والـدراسات الـتي تـم إجراؤهـا وجـدت أن % مـن هـذه الأغذيـة

صحية وقابلة للاستخدام بشكل آمن.

وهنالك تطور مثير أيضًا في إنتاج الأغذية الزراعية في الأماكن المغلقة، بسبب التقدم في مجال الطاقة
الشمســية وأجهــزة الاســتشعار والإضــاءة والروبوتــات والذكــاء الاصــطناعي، وأصــبحت المــزا المغلقــة

بدائل قابلة للتطبيق بديلاً عن المزا التقليدية في الهواء الطلق.
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وبالمقارنة مع المزا التقليدية، أصبحت المزا الآلية المغلقة تستخدم مياه وأراضي أقل بعشرة مرات
من المزا التقليدية، ويتم حصاد المحاصيل الزراعية عدة مرات في السنة دون الاعتماد على الطقس

ودون الحاجة لاستخدام المبيدات الضارة.

بحر المعكرونة

وليم سوديرلاند مع طبق من معكرونة أعشاب البحر

كولات، لتلافي انتشار المجاعة بالعالم يحاول الخبراء مستعينين بالتكنولوجيا، خلق أنواع جديدة من المأ
يـة يمثـل جـزءًا ووفقًـا لمـا ورد بصـحيفة “فاينانشـال تـايمز“، فـإن اسـتبدال المعكرونـة بالأعشـاب البحر

من الحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعشاب البحرية صحية للغاية ومُغذّية وهي الغذاء الأكثر استدامة على
هذا الكوكب، فالمرء لا يحتاج إلى أرض لزراعتها، فقط أشعة الشمس ومياه البحر.

وأوضحت أن مشروع “أنا بحر المعكرونة” هو عبارة عن أعشاب بحرية اسمها “هيمانثاليا إلونجاتا”
أي الفطريات البنيّة، يتمّ حصدها قبالة سواحل أيرلندا على المحيط الأطلسي وتُباع في محال الأغذية
الصحية ومحال السوبر ماركت في أوروبا وأستراليا، ويُمكن تحضيرها بطريقة مماثلة للمعكرونة، أو

لطات. نقعها واستخدامها في الس

وتعدّ الشركة صاحبة هذا المشروع واحدة من عشرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية
الـتي تحـاول الحصـول علـى تمويـل في قمـة “رابوبانـك فـارم تـو فـورك” في سـيدني خلال شهـر نـوفمبر

الجاري.

وتسعى الشركة جاهدة للحصول على الدعم من أجل تنفيذ مجموعة من الأفكار التي يتنافس على
إنجازهــا عــدد مــن الشركــات الأخــرى ومــن بينهــا الأعلاف الحيوانيــة المسُــتدامة الــتي يتــم إنتاجهــا مــن
يرقــات الذبــاب الــتي تتغــذى علــى فضلات الطعــام، والمنصــات الخاصــة بــالحصول علــى عمــال مــزا

ماهرين، والطائرات دون طيار التي تساعد في حصاد العنب.

ويمكن اعتبار أن قطاع الزراعة في الوقت الراهن يستجيب لتحدّ فريد من نوعه، فمنظمة الأغذية
يــادة الإمــدادات الغذائيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة “فــاو” تتوقــع أن تكــون هنــاك حاجــة إلى ز

. لتلبية الطلب العالمي بحلول عام % بنسبة

الطعام والتكنولوجيا

وتعود توقعات المنظمة إلى ما تشهده الطبقة المتوسطة سريعة النمو في آسيا من تزايد الطلب على
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الأغذية الغنية بالبروتين في الوقت الذي يُهدد فيه تغير المناخ بالحد من المحاصيل الزراعية، وهذا ما
يؤدي إلى طفرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية التي تمتد إلى قطاعات الزراعة والطعام والتكنولوجيا.

وقـال أحـد مسـؤولي قسـم الابتكـارات الخاصـة بالشركـات الناشئـة في “رابوبانـك نـورث أميركـا”: “علـى
كــثر إثــارة مــدى الأعــوام الخمــس الماضيــة، الكثــير مــن الأشيــاء اجتمعــت لجعــل التكنولوجيــا الزراعيــة أ
كــثر اســتدامة يكــون جيــدًا لهــم، يــد المســتهلكون غــذاءً أ للاهتمــام بالنســبة للمســتثمرين”، وتــابع “ير
كـثر لإطعـامهم في الـوقت الـذي يحـدث فيـه تغـير بالمنـاخ، هـذا يجعـل التكنولوجيـات ولـدينا أشخـاص أ
كثر أهمية، فالقضاء على فضلات الطعام هو واحد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى الغذائية أ

رابوبانك”.

وتهدف جوتيرا، وهي شركة أسترالية ناشئة، إلى الاستفادة من نموّ جبل فضلات الطعام من خلال
نــشر جيــش مــن يرقــات الذبــاب، الــتي يُمكــن إعــادة تــدويرها باعتبارهــا مصــدر مــن الــبروتين لتغذيــة

الحيوانات.

وأوضحـت مسـؤولة بشركـة جـوتيرا “نحـن نُـربيّ الذبـاب الأسـود في أقفـاص، ونجمـع بيضـه ونزرعـه في
وعاء مع ما يكفي من فضلات الطعام للاستهلاك، يتطلب الأمر  يومًا لتغذية اليرقات التي يُمكن

بعد ذلك إطعامها للدجاج وغيره من الحيوانات”.

يقــة التخلّــص مــن وأضــافت “نمــوذج الأعمــال في جــوتيرا مُســتدام لأنــه يــوفّر نوعيــة جيــدة في طر
الفضلات وخدمة إعادة التدوير للمجتمعات وعلف الماشية المسُتدام المغُذّي”.

وقال صاحب مشروع “أنا بحر المعكرونة”: “كثير من الحلول للأمن الغذائي العالمي معروفة بالفعل،
لكـن التحـدّي يكمـن في تسويقهـا بشكـل صـحيح لتغيـير تفضيلات المسـتهلكين”، وأضـاف: “الأعشـاب
البحرية تشكل منذ فترة صناعة كبيرة في آسيا وعرف الناس منذ فترة طويلة أنها مصدر غذاء رائع،
كلون الدلسي الذي طعمه يشبه لحم البقر القاسي عند تجفيفه، طموحي هو تقديم ففي أيرلندا، يأ

.” ما يصل إلى مليار حصة من الأعشاب البحرية للمستهلكين بحلول عام

وأمام بدء نفاد الأراضي القابلة للزراعة والمياه العذبة، بسبب نظم الإنتاج الغذائي غير الفعال، يحتاج
إنتاج رطل واحد من لحم البقر إلى  جالون ماء، يتم تطوير عدد من التقنيات الجديدة الآن

لتحسين النظام الغذائي.

وانطلـق خـبراء التكنولوجيـا في ابتكـار أطعمـة جديـدة لذيـذة ومغذّيـة وصديقـة للبيئـة كبـديل للأغذيـة
التقليديــة، وقــامت إحــدى الشركــات الناشئــة بتصــنيع منتجــات لحــوم تشبــه في مذاقهــا طعــم اللحــم

الحقيقي لكنّها مصنوعة من النباتات.

كما حدث تطور آخر في مجال الزراعة يتمثل في إنتاج الأغذية الزراعية في الأماكن المغلقة بفضل التقدم
في مجال الطاقة الشمسية وأجهزة الاستشعار والإضاءة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويجــري تطــبيق التكنولوجيــات الزراعيــة بصــورة متصاعــدة في مجــالات المحاصــيل والــثروة الحيوانيــة



والغابــات ومصايــد الأســماك وتربيــة الأحيــاء المائيــة والصــناعات الزراعيــة، وذلــك بغيــة الحــدّ مــن آثــار
الجوع والفقر والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية.

“أم فارمز”

الزراعة في إفريقيا

اقتحمت التكنولوجيا الحديثة عالم الزراعة في إفريقيا عام ، من خلال منصة خاصة تدعى “أم
يادة أرباح محاصيلهم الزراعية. فارمز” عبر هواتف المزارعين المحمولة تعمل على ز

وتعمل المنصة في  بلدًا إفريقيًا وهدفها ربط المزارعين مع شبكة من التجار والمستهلكين المحتملين،
وقد حققت انتشارًا كبيرًا بينهم.

ويقـول أحـد المـزارعين: “لقـد ارتفـع مسـتوى الـدخل بفضـل هـذه المنصـة وبإمكاننـا مـن خلال الأمـوال
الإضافية دفع الرسوم المدرسية لأطفالنا والاهتمام بصحتنا واحتياجات الأسرة على اختلافها”.

كما تسهم منصة أم فارمز في إعلام المزارعين بأحدث التقنيات لزيادة محاصيلهم فضلاً عن إطلاعهم
على المستودعات الجاهزة لاستقبال المحاصيل وتصريفها في الأسواق.

وأصـبح المزارعـون قـادرون علـى التخطيـط بشكـل أفضـل ومعرفـة احتياجـاتهم والتكلفـة الـتي تنطـوي
عليها، وقدمت هذه المنصة لهم أفضل التقنيات الزراعية من حيث البذور والأسمدة وغيرها.



ومــن خلال فيلــم لا يخلــو مــن المــ ويبــدو كلعبــة فيــديو يتعلــم المزارعــون كيفيــة اســتخدام التقنيــات
الزراعية الحديثة وطرق الري ومواجهة التغيرات المناخية.

كثر من  من وقد حققت منصة الواقع الافتراضي نجاحًا كبيرًا بحيث جرى توسيعها لتشمل أ
مزارعي قصب السكر في كوينزلاند.

الشوكة الذكية

صورة للشوكة الذكية

ولم يتوقف العلماء في البحث عن بدائل الطعام فقط فقد امتد بحثهم وتطورهم من أجل خدمة
الإنسان إلى وجود بديل لملح الطعام، فقال علماء في جامعة طوكيو اليابانية إنهم تمكنوا من تطوير
شوكة ذكية تقوم بتحفيز حاسة تذوق الملح عن طريق صعقات كهربائية خفيفة لـ”براعم” التذوق في

اللسان.

وقال باحثون من مختبر “ريكيموتو” في جامعة طوكيو في أبريل ، إن المرضى الذين يعانون من
أمراض الضغط يمكنهم الاستفادة من هذا التصميم الجديد دون اللجوء إلى إضافة ملح الطعام

إلى مائدتهم وتجنب المخاطر الصحية للملح.

يـق العلمـي، أن عمليـة تحفيز المـادة الملحيـة يمكـن أن يسـتفيد منهـا مـرضى كـد كـبير البـاحثين في الفر وأ
السرطان خلال خضوعهم للعلاج الكيماوي.

وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد يكونوا قادرين على استخدام الشوكة
ــاة لحاســة الــذوق بتــذوق الطعــم الحلــو دون رفــع مســتوى الســكر في الــدم، ويتــم التحكــم كمحاك

بالتيارات الكهربائية الصادرة من الشوكة من خلال زر يقع إلى جانب الشوكة.

ــا خلال وســيبلغ ثمــن الشوكــة الذكيــة الــتي يمكــن شحنهــا لتعمــل  ساعــات نحــو  دولارًا أمريكيً
طرحها في الأسواق.

ما هو “سويلنت”؟

بــدائل الغــذاء لم تقتصر فقــط علــى حــل مشكلــة العــالم لتفــادي أزمــة المجاعــة، فالبــاحثون عــن الرشاقــة
وخفــض الــوزن يســعون وراء أسرع الحيــل والوسائــل للوصــول إلى حلمهــم ويساعــدهم علــى ذلــك
ابتكــارات العلمــاء الــتي تعمــل الآن علــى تطــوير بــديل غــذائي يحــل مكــان وجبــات الطعــام، ويــؤدي إلى

إنقاص الوزن وبسعر  دولارات يوميًا.



فقد انتشر الحديث مؤخرًا عن “بديل غذائي” مبتكر حديثًا، وهو عبارة عن مزيج مسحوق مجفف
باسم “سويلنت،” ويعتبر من بين أفضل الحلول للحصول على وزن صحي.

وكـانت دراسـة حديثـة تابعـة لجامعـة “سـكرانتون” الأمريكيـة ونـشرت في مجلـة علـم النفـس السريـري
كثر من ثلث الأمريكيين، قرارات حازمة عن تغيير نمط حياتهم، خلال عام ، كشفت عن اتخاذ أ
ولكن لم يتمكن هؤلاء من الاستمرار في برامج التغيير، ما اضطرهم إلى التوقف بعد مرور أقل من شهر

واحد.

ويعتبر خفض الوزن بمثابة أهم القرارات التي يسعى إليها الكثير من الأشخاص، وفي الولايات المتحدة
الأمريكية، تعاني نسبة % من الأمريكيين من مشكلة الوزن الزائد، فيما تعاني نسبة % من

السمنة المفرطة.

ويعتـبر مركـّب مسـحوق “سـويلنت” المجفـف بمثابـة بـديل لوجبـات الغـذاء اليوميـة، ويمكـن تحضـيره
بسرعة، فضلاً عن توفير نسبة %، من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشخص يوميًا.

ينهـارت، في ولايـة أتلانتـا الأمريكيـة، مسـحوق “سـويلنت” بمثابـة بـديل للغـذاء، وطـورّ المهنـدس روب ر
ينهارت إنّ “إعداد الطعام يعتبر أمرًا مزعجًا في غالبية الأوقات،” موضحًا أن “تحضير وجبة وقال ر

كثر من ثوان قليلة.” طعام من مسحوق السويلنت لا يتطلب أ

ويتميز “سويلنت” بانخفاض سعره، إذ تبلغ كلفته  دولارات فقط يوميًا، ويوفر الجهد في الإعداد
والتنظيف، ما يساهم في حماية البيئة.

ينهارت، أنّ الهدف من ابتكار “سويلنت” يتمثل بايجاد غذاء بديل، وليس بهدف مساعدة وأوَضح ر
الأشخاص في أتباع حمية غذائية، والمحافظة على وزن صحي.

ورأى بعـض الأشخـاص أنّ مسـحوق “سـويلنت” يمثـل مصـدرًا غذائيًـا للبقـاء علـى قيـد الحيـاة خلال
الأزمات والكوارث، وفترات المجاعة.
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